
( ماذا عن ليلى ؟ )

المقدمة:
دائمًا ما تعود الأشعار للرجل، مثلما حدث في -ما أحب أن أسميه- ملحمة ومأساة عشقُ ليلى وقيس.

كثيراً ما درست في مرحلتي المتوسط والثانويّ عن قيس بن الملوح عن حبه وجنونه، عن شهرته الكبيرة عند العرب، عن أبياته.. 

لكن ماذا عن ليلى؟ كيف نتجاهل الطرف الآخر الذي لا يقل أهمية من هذه القصة؟ ماذا حدث لليلى؟ هل بادلته الحُب؟ من هي ليلى الذي جنَّ 
جنونُ قيس عليها؟. لطالما تسائلت عكس أقراني في المدرسة عن ليلى ومن مثلَ ليلى، وكيف خرجن النساء عن صمتهن وأبدعن في الشعر. حتى 
أتذكر دراستي عن الخنساء التي رثت أخيها صقر و"يخيل إلى القارئ أن حواء العرب تظل معقودة اللسان، معطلة الحس، صماء الوجدان، إلى 

أن تقوم مناحة فتحل عقدة لسانها، وتتفجر ينابيع الحس في وجدانها." لماذا شِعر الدموع فقط لما الرثاء وحده، أين دور النساء في الحبّ. 



ليلى العامرية 

هي ليلى بنتُ مهدي بن سعد بن مهدي بن الحَريش، وكنيتها أمُّ مالكٍ.  

عاشت في فترة خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان.  

ولدت في عاصمة ليلى على اسمها في مدينة الأفلاج، وتصغر قيس بأربعة سنوات.  

كانت ليلى شاعرة من شاعرات العرب البارزات، ولها شعرٌ محفوظ. 

كانت من أجمل النساء وأظرفَهنَّ وأحسنهِنَّ عقلًا وأفضلهِنَّ أدباً وأملحهنَّ شكلًا.



القصة من جانب ليلى

نـشأت وهـي تـرعـى الـبهم مـع ابـن عـمها قـيس بـن المـلوح فـي فـترة الـصبا، ولمـا كـبرا حـُــجبت لـيلى عـن صـاحـبها لـتبُعد عـنه لـكنهما ازدادا 
عـشقًا، وقـال الـقيس بـبيت: «صـغيريـن نـرعـى الـبهم يـا لـيت أنـنا إلـى الـيوم لـم نـكبر ولـم تـكبر الـبهم» وكـانـت فـي غـفلة عـن أهـلها تسـدل 
نـقابـًا عـلى وجـهها وتخـرج لـترى حـبيبها قـيس فـي جـبل الـتوبـاد بـغارٍ صـغير يـتبادلا الـشعر والـغرام كـلٌ بـأكـمله لـلآخـر. مـا أن ذاع خـبر 
حــبهما حــتى أتــى قــيس بــأهــله لأبــا لــيلى يــسألــونــهُ خــطبتهما، لــكن عــلى زمــانــهم الــعرب يــمنعون زواج مــن افــتضح ســرهــم مــن المــحبين، 
لأنــها عــيبّ فــي زمــانــهم وحــتى حــاضــرنــا لا تــزال عــادة مســتمرة مــن الــعصر الــجاهــلي، كــما يــقال أنــه هــناك ســبب آخــر لــكن لا نــعلم 
هـويـته أو صـحته. رفـض المهـدي تـزويـجهما ولـم يـصبر قـيس عـلى فـراقـها وأمـسى وأصـبح وهـو يـترقـبها حـتى زوجـت اجـباراً لـغيره. قـيل 
أن لـيلى تـعايشـت وقـبلت مـصيرهـا، لـكنها لـم تـنس قـيس وحـبَّ قـيس، وقـيس لـم يـكن مـجنونـًا قـط لـكن حـب لـيلى أصـابـه فـي آخـر حـياتـه 
بـالـجنون. فـي روايـة قـيل أن هـناك رجـلًا دخـل ضـيفًا عـلى امـرأة وجـاريـتها، عـندمـا سـألـته عـن ديـاره وعـن أسـفاره قـال أنـه زار ديـار بـني 
عــامــر فــسألــته عــن قــيس بــن المــلوح، قــال المــجنون؟ الــذي لا يــفقه شــيئاً ولا يلحــظ ســوى اســم لــيلى والــشعر بــليلى.. فــبكت عــالــيًا عــليه 
حـتى أغـمي عـليها، عـندمـا صـحوت سـألـها يـا أمـت الله مـا بـك ومـن أنـتِ؟ قـالـت لـيلى صـاحـبته المـشؤومـة والله عـليه وغـير المـؤنـسة. قـيل 
الـكثير ولا نـعلم مـاحـدث حـقًا حـتى بـوفـاتـها قـصة تـحكي أنـها مـن شـوقـها وحـبها مـاتـت وعـند وصـول خـبرهـا تـرك الـطعام حـتى مـات، 
وقـــصة عـــن أنـــها مـــاتـــت بـــعده وأنـــه عـــندمـــا وصـــلها خـــبره ذهـــبت لـــلعزاء هـــي وعـــشيرتـــها وبـــمرورهـــا عـــلى قـــبره بـــكته حـــتى مـــوتـــها. لـــقلة 
المـصادر الـتاريـخية لا نـعرف مـا حـدث ولا الـصحيح عـن غـيره. ربـما حـديـث الـناس بـالـغَ فـيما حـصل وربـما ألـمَّ بـهم مـن الـعظيم الـكثير 

ولم يصلنا.



أبيات ليلى
- أخُبرتُ أنّكَ مِن أجَلي جُننتَ وَقد // فارقَتَ أهَلك لم تعقل ولم تفُق

 - كِلانا مظهرٌ للناس بغضًا // وكلٌ عندَ صاحبهِ مكيُن
تبلّغنا العيون بما أردنا // وَفي القلبينِ ثمّ هَوىً دفيُن

وَأسَرار اللّواحظِ ليسَ تَخفى // وقد تغري بِذي الخَطأ الظنونُ
وكََيف يفَوتُ هَذا الناس شيء // وَما في الناسِ تظهرهُ العيونُ

- نفَسي فِداؤك لَو نفَسي ملكت إذاً // ما كانَ غيرك يجزيها ويرضيها
صَبراً عَلى ما قَضاه اللهَّ فيك على // مَرارة في اِصطباري عنكَ أخُفيها



 -لم يكنِ المجَنونُ في حالةٍ // إلّا وَقَد كنتُ كَما كانا
إنِنّي قَد ذبتُ كِتمانا  لكنهُّ باحَ بسرّ الهَوى // وَ

 -باحَ مجنونُ عامرٍ بهواهُ // وكَتمت الهَوى فمتّ بِوَجدي
 فَإِذا كانَ في القيامةِ نودي //مَن قتيلُ الهَوى تقَدّمت وَحدي

 -ألَا ليتَ شِعري وَالخطوب كثيرةٌ // مَتى رحلُ قيسٍ مستقلّ فراجعُ
بِنفسي مَن لا يستقلّ برحلهِ // وَمَن هوَ إنِ لم يحفظ اللهَ ضائعُ



الخاتمة

حدثت نقلة كبيرة في العصور الآتية، وخرجن الشاعرات عن صمتهن للبوح بألمهن وعشقهن… وقد أضفن 
للمشهد الشعري بُعداً آخر من اللّغة والأسلوب، صورة جديدة من القوة ومن الرِّقة. كما أشيد بعدل الكلمة 

وحقها للنساء أيضًا. في الختام استمتعت بالبحث والكتابة عن ليلى العامرية وانتبهت على أني قد 
تجاهلت وجود شعر الشاعرات المسلمات لعدم انتشاره بقوة أو الحديث عن هؤلاء النسوة وحياتهن 

وشعرهن، لذا يجب علينا الحديث أكثر عنهن. حتى ينتبه التاريخ حالًا لحفظ قصص الشاعرات للمستقبل.



المراجع:

- ديوان مجنون ليلى/ يوسف فرحات

- المكتبة الإسلامية العامة

- د. عيد اليحيى

- مكتبة بالعربية الرقمية

- غزل النساء في الأدب العربي. مقال/ إيمان نوري
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